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 نحـن الان فـي لحظـة مـن تلـك اللحظـات التـي

تغير مجرى التاريخ الرقمي: سام ألتمان، ذلك

العبقــري الــذي يقــف خلــف OpenAI يعلــن عــن

إطلاق محرك بحث جديد.

 لكن هذا ليس مجرد محرك بحث عادي. إنه كما

يبدو من إعلانهم ثورة في عالم المعرفة؛ فهو

مزيــج ذكــي مــن محــرك البحــث You وخدمــة

Perplexity، مـــع لمســـة ســـحرية مـــن واجهـــة

.ChatGPT

 

لحظـة... هـل سـمعتم ذلـك الصـوت؟ إنـه صـوت

الأجراس تدق في مقر جوجل. فللمرة الأولى

منذ عقود، يشعر العملاق بالتهديد الحقيقي.
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 دعونا نعود بالزمن قليلاً. كانت جوجل يومًا ما

الطفـل المـدلل فـي عـالم الذكـاء الاصـطناعي.

كــانوا الســباقين، المبتكريــن، الحــالمين. كــانوا

يملكون كل شيء: البيانات، العقول، والموارد.

ــانوا ــا ك ــاح. فبينم ــخ النج ــي ف ــوا ف ــم وقع لكنه

مشغولين بعد أرباحهم من الإعلانات، كان هناك

ـــاء ـــف للذك ـــتقبل مختل ـــون بمس ـــرون يحلم آخ

الاصطناعي.

 

 وفجـــأة، ظهـــر ChatGPT وClaude و لحقهمـــا

Llama، وقلبــوا الطاولــة وقــدموا للعــالم نمــاذج

ذكاء اصطناعي توليدي جعلت محاولات جوجل

تبدو كألعاب أطفال. وبينما كانت جوجل تحاول
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اللحاق بالركب، كانت كل محاولاتها تبوء بالفشل.

لمــاذا؟ لأنهــم كــانوا مقيــدين بنمــوذج أعمــالهم

القديم، خائفين من تغيير الصيغة الرابحة التي

جعلتهم عمالقة.

 

 والآن، ها هو سام ألتمان يعلن عن خدمة بحث

جديدة، تم إطلاقها بشكل تجريبي لمجموعة من

ChatGPT المستخدمين وستُدمج مستقبلاً مع

لجميع المشتركين. إنه يقول لجوجل: "لقد انتهى

عصر الروابط والنقرات. مرحبًا بعصر المحادثات

والفهم العميق ونقل المعركة إلى ساحتكم".

 

 تخيلوا معي للحظة: بدلاً من قائمة من الروابط،

تحصلون على إجابة مفصلة، مصممة خصيصًا
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لسؤالكم بالمصادر الموثقة. وإذا لم تكن راضيًا،

يمكنك ببساطة أن تسأل المزيد، كما لو كنت

تتحـدث مـع خـبير حقيقـي. إنـه أشبـه بـأن يكـون

لــديك مكتبــة الكــونجرس الأمريكــي مترجمــة

للعربية في جيبك، ولكن هذه المكتبة تفهمك

وتتحدث إليك.

 

 لكن السؤال الكبير يبقى: هل ستتمكن جوجل

مـــن الاســـتيقاظ مـــن ســـباتها العميـــق؟ هـــل

سيدركون أخيرًا أن الحفاظ على نموذج الأعمال

القديم قد يكون وصفة للفشل في عصر الذكاء

الاصطناعي الجديد؟

 

 ربمـا حـان الـوقت لجوجـل أن تتـذكر روح الابتكـار
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التي جعلتها عملاقًا في المقام الأول. ربما حان

الــوقت لهــم أن يــدركوا أن المســتقبل لا ينتمــي

لمــن يملــك أكــبر قاعــدة بيانــات، بــل لمــن يفهــم

ــرًا الإنســان بشكــل أفضــل، ربمــا ســيفهمون أخي

غلطتهــم الاســتراتيجية حيــن لــم يبــادروا بقيــادة

مشهد الذكاء الاصطناعي التوليدي منذ العام

٢٠١٧ وجعلــــــوا مشــــــاريعهم أســــــيرة الأدراج

البيروقراطيــة خوفًــا علــى نمــوذج أعمــال محــرك

بحثهم المالي الذي أثبت نجاحه لعشرين سنة

فقـــالوا لأنفســـهم لمـــاذا المخـــاطرة والتغييـــر،

وهذه النتيجة، حاولوا اللحاق بنموذج براد ثم

جيمينــي ثــم جيمينــي بــرو ومــازالوا يلهثــون ولا

يقـــدرون علـــى لحـــاق المـــاراثون الـــذي بـــدأته

الشركات الناشئة.
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ــرد ــس مج ــوم لي ــده الي ــا نشه ــة، م ــي النهاي  ف

منافسة بين الشركات. إنه صراع بين فلسفتين:

واحدة تؤمن بقوة الأسم، والأخرى تؤمن بقوة

الفهم. ومع كل يوم يمر، يبدو أن الفهم يتفوق

على مجرد الأسم.

 

 فهل نحن على أعتاب عصر جديد من المعرفة؟

هل سنرى نهاية عصر محركات البحث التقليدية؟

وماذا يعني هذا لمستقبل المعرفة البشرية؟

وأخيرًا هل سنسمع قرار تعيين رئيس تنفيذي

جديد ينقذ جوجل من مأزقها الوجودي؟

 

 كما يقول المثل القديم: "في عالم المعرفة، من
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يتوقف عن التعلم يبدأ في الموت". فهل أنتم

ــدة؟ ــة الجدي ــورة المعرفي ــذه الث ــتعدون له مس

وهــل جوجــل مســتعدة لهــذه الحــرب فــي عقــر

ـــدو، ـــا يب ـــة، كم ـــا؟ الإجاب ـــي ملعبه ـــا وف داره

ستتكشف قريبًا جدًا.

 

ــــة ــــار لخدم ــــوائم الانتظ ــــي ق ــــجيل ف  للتس

SearchGpt ومزيد من المعلومات:

https://t.co/aXotefRe7Z

 

ــع ــو متوق ــا ه ــلبًا كم ــل س ــل يتفاع ــهم جوج س

https://t.co/n94LaJOodL


